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تـرجـع أصـول ھـذه الـدولـة إلـ عـبید الله المھـدي بـن سـعید بـن محـمد الـحبیب الـذي یــرجــع نسبه إلــ إســماعــیل بــن جــعفر
الــصادق (عـليه الســلام) وھــو آخــر الأئــمة أمـا مـراحـل نـشوء ھـذه الـدولـة فـتبدأ بـإرسـال داعـیتین المسـتوریـن لـدى

الإسـماعـیلیة مـن مـقرھـم فـ سـليمه فـ بـلاد الـشام بـین حـمص وحـماه إلـ بـلاد الـمغرب وھـما عـبد الله بـن عـل بـن أحـمد
الـمعروف بـالحـلوانـ وأبـو سـفیان الـحسن بـن الـقاسـم لإسـتمالـة الـبربـر لـدعـوتـھم بسـتر وحـذر فـأسـتطاع ھـذان الـداعـیتان أن

یسـبا أنـصاراً فـ مـدن عـدیـدة مـن الـمغرب الأدنـ كـتامـة ونـفطھ ومـجانـھ وسـبیبة وبـاغـایـة، كـما سـاعـدھـم فـ نشـر
وبـعد وفـاة الـداعـیتین أرسـل عـبد الله الـمقریـزي، إتـعاظ الـحنفاء فـ ،الـمغرب الأقـص دعـوتـھم أبـناء عـمومـتھم الأدارسـة فـ

أخـبار الأئـمة المھـدي الـداعـیة الحسـین بـن أحـمد ابـن محـمد ابـن زكـریـا الـذي یـن بـأبـ عـبید الله الشــیع وكــانــت له ألــقاب
عــدة مــنھا الــصنعانــ والمحتســب والــمعلم والــصوفــ والأحـوازي إلـ بـلاد الـمغرب لـیقود دعـوتـھم ھـناك ویـقول ابـن

عـذاري أن أبـا عـبد وبـعد أن مھـد أبـو عـبد الله الشـیع الأمـور فـ الـمغرب الأدنـ كـتب إلـ عـبید الله المھـدي یـحثھ عـل الـقدوم
إلـ ھـذه الـبلاد وقـد رحـل عـبید الله المھـدي إلـ مـدیـنة سجـلماسـة عـاصـمة الـمدراریـین فـ الـمغرب الأقـص حـیث أكـرمـھ

أمـیرھـا الـیسع بـن مـدرار ثـم ضـیق عـلیھ وسـجنھ بـإشـارة مـن الخـلیفة الـمعتضد الـعباسـ، لـن أبـو عـبد الله الشـیع إسـتطاع
أن یحـرره مـن سـجنھ بـعد أن ألـحق ھـزیـمة بـأمـیر سجـلماسـة، وبـعدھـا تـوجـه أبـو عـبید الله المھـدي سـنة 296ھـ إلـ مـدیـنة

رقـادة فـ تـونـس وأعـلن ھـناك قـیام الدولة الفاطمیة ف بلاد المغرب وقد أتخذ عدة إجراءات مھمة ھ:‐ 2- أعـتمد عـل وجـوه
جـدیـدة بـإسـناد مـناصـب جـدیـدة لـھم فـ الـدولـة مـثلا الإشـراف وبـعد أن اسـتقرت الأمـور لـعبید الله المھـدي فـر فـ بـناء

عـاصـمة جـدیـدة له وھـ مـدیـنة المھـدیـة فـقد أبـتدأ بـبنائـھا سـنة 300ھـ وأسـتمل بـناءھـا سـنة 305ھـ ثـم أنـتقل إلـیھا أمـا سـبب
تـسمیتھم بـالـمرابـطین فـیرجـع كـونـھم لـزمـوا رابـطة الشـیخ عـبد الله بـن یـاسـین الجزول ، فـعندمـا مـلك الأمـیر یـوسـف بـن
تـاشـفین الأنـدلـس تـسم ھـو وأصحابه بـالـمرابـطین ومـن بـعد أبـنھ الأمـیر عـل بـن یـوسـف الـذي تـلقب بـأمـیر الـمؤمـنین

وسـم وتـعد أولـیة الـمرابـطین إلـ یـحی بـن إبـراھـیم الجـدالـ أمـیر جـدالـة الـذي تـوجـھ لأداء أراد الشـیخ أبـو عـمران إرسـال
أحـد تـلامـیذه مـع یـحی بـن إبـراھـیم إلا أنـھ لـم یـقدم أحـد مـن تـلامـیذه لـلقیام بھـذه الـمھمة والسـبب یـرجـع إلـ بـعد الـمسافـة
مـدیـنة نـفیس یـدعـ أحـد تـلامـیذه فـ بـن إبـراھـیم إلـ الأمـیر یـحی وصـعوبـة الـمھمة لـذا وجـھ الـفقیھ أبـو عـمران الـفاسـ
وجـاج بـن زلـوا الـلمط وطـلب مـنھ أن یـبعث أحـد تـلامـیذه مـع الأمـیر یـحی بن إبراھیم، سـار عـبد الله بـن یـاسـین مـع الأمـیر

یـحی بـن إبـراھـیم الجـدالـ إلـ قـبیلة جـدالـة الـذیـن فـرحـوا فـ مـقدمـھ وأجـتمع حـولـھ سـبعون شـیخاً مـن أھـل الـخیر مـنھم
لـیعلمھم ویـفقھھم فـ أمـور دیـنھم وبـعدھـا أتـجھ إلـ قـبیلة لـمتونـة وحـارب الـمعارضـین لـدعـوتـھ وتـمن مـن ضـم عدد كبیر

منھم إل جانبھ . واجـھ الـفقیھ عـبد الله بـن یـاسـین صـعوبـة كـبیرة فـ مـھمتھ حـیث وجـد أكـثر رجـال ھـذه ومـا أن رأى عـبد الله
بـن یـاسـین نـفور الـناس مـن حـولـھ حـت قـرر الـعودة إلـ دیـاره، غـیر أن الأمـیر یـحی بـن إبـراھـیم أشـار عـلیھ بـالـبقاء مـعھ
بـن إبـراھـیم قـبولا رة الأمـیر یـحیبـلاده وجـعلھا ربـاطـاً لـلعبادة، ولـقد لـقیت فـ إحـدى الجـزر الـموجـودة فـ والـمرابـطة فـ

مـن قـبل الـفقیھ عـبد الله بـن یـاسـین الـذي بـدأ الـربـاط فـ ھـذه الجـزیـرة سـنة 433ھـ وكـان عـدد الـمرابـطین فـیھ سـبع
أشـخاص، وبـعد تـزایـد عـدد أنـصار الـفقیھ عـبد الله بـن یـاسـین وبـلغ عـددھـم ثـلاثـة آلاف مـرابـط أمـره بـمقاتـلة قـبیلة جـدالـھ

قبیلة لمتونھ فبایعوه أھلھا عل ن الـفقیھ عـبد الله بـن یـاسـین مـن إخـضاعـھم سنة 434ھـ ومن ثم أتجھ إلوبـعد قـتال شـدیـد تـم
بـن إبـراھـیم فـأخـتار الـفقیھ عـبد الله بـن یاسین لإمارة الملثمین یحی تاب والسنة . وقـد شھـدت سـنة 440ھـ وفـاة الأمـیر یـحیال

بن عمر اللمتون . وبـعد اسـتشھاد الأمـیر یـحی بـن عـمر سـنة 447ھـ أثـناء قـتالـھ قـبیلة بـرغـواطـھ عـین الـفقیھ عـبد الله ابـن
یـاسـین الأمـیر أبـو بـر بـن عـمر الـلمتونـ سـنة 448ھـ خـلفاً لأخـیھ وأمـره بـمتابـعة الـفتح بـإتـجاه الـشمال وكـان عـل مـقدمـة
جـیشھ ابـن عـمھ یـوسـف بـن تاشفین . واصـل الـفقیھ عـبد الله بـن یـاسـین جـھاده ضـد قـبائـل الصحـراء حـت اسـتشھاده سـنة

الـذي تـوجـھ سـنة 453ھـ إلـ ر بـن عـمر الـلمتونـ451 ھـ أثـناء قـتالـھ قـبائـل بـرغـواطـھ وأخـتار الـمرابـطون لـرئـاسـتھم أبـو بـ
صحـراء الـجنوب مـن أجـل نشـر الإسـلام فـ بـلاد السودان وخلف عل المغرب ابن عمھ یوسف بن تاشفین . ومـا أن تسـلم

الأمـیر یـوسـف بـن تـاشـفین زمـام الأمـور حـت شـرع بـتأسـیس مـدیـنة مـراكـش وعـمل عـل حـفر الآبـار فـیھا وذلـك سـنة 454ھـ
كـما عـمل عـل تـأسـیس جـیش أمـا ابـرز الأمـراء الـذیـن خـلفوا یـوسـف بـن تـاشـفین ھـم ابـنھ عـل بـن یـوسـف وتـاشـفین بـن
عـل وإبـراھـیم بـن تـاشـفین وإسـحق بـن عـل بـن تـاشـفین وكـانـت عـل عھـده نـھایـة حـم المرابطین وقیام دولة الموحدین .
سـلسلة نسـب بـن تـومـرت إلـ اد یـتفق أغـلب الـمؤرخـون عـلومـؤسـس دولـتھم الـفقیھ أبـو عـبد الله محـمد بـن تـومـرت ویـ
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عـطاء بـن ربـاح إلا أنـھم یـختلفون بـعد عـطاء بـن ربـاح فـمنھم مـن یـقول ھـو محـمد بـن عـبد الله بـن عـبد الـرحـمن بـن ھـود بـن
خـالـد بـن تـمام بـن عـدنـان بـن سـفیان بـن صـفوان بـن جـابـر بـن عـطاء بـن ربـاح بـن محـمد بـن الـحسن بـن عـل بن أب طالب
(علیھم السلام) فـ حـین نسـب الـبعض عـطاء بـن ربـاح إلـ محـمد بـن سـلیمان بـن عـبد الله بـن الـحسن بـن عـل بـن أبـ طـالـب

ومـنھم مـن نسـبھ إلـ یـسار بـن الـعباس بـن محـمد بـن الـحسن بـن عـل بـن أبـ طـالـب . وقـد ذكـر الـبعض سـلسلة نسـب
بـن إدریـس بـن عـبد الله بـن الـحسن بـن عـل مـختلفة فـقیل أنـھ محـمد بـن عـبد الله بـن وجـلبھ بـن یـامـصل بـن حـمزة بـن عیسـ

ان بـعد أن نسـبھ إلـخـل ھـذا النسـب فـأبـن أمـا ابـن أبـ ون فـزرع یـش ان وابـن أبـن ابـن خـلطـالـب ، ولـ بـن أبـ
الإمـام عـل عـلیھ السـلام یـقول والله أعـلم. وقـد أخـتلفت الـروایـات فـ تحـدیـد سـنة ولادتـھ فـمنھم مـا یـرى أنـھ ولـد سـنة 471ھـ

وقـیل أنـھ ولـد سـنة 473ھـ وقـیل أنـھ ولـد سـنة 475ھـ وقـیل أنـھ ولـد سـنة 485ھـ أو سـنة 490 ھـ وكـونـھ رجـلا م ـحباً لـلعلم
رحـل إلـ الأنـدلـس ودرس فـ قـرطـبة عـل یـد الـقاضـ ابـن جـزیـن ثـم أتـجھ إلـ المھـدیـة وأخـذ الـعلم مـن الـفقیھ عـبد الله

الـمازري ثـم أنـتقل إلـ الإسـندریـة وأخـذ الـعلم عـن الـفقیھ أبـو بـر الـطرطـوشـ، وعـند عـودتـھ مـن المشـرق كـان أبـن
تـومـرت یـدرس فـ كـل مـدیـنة یـمر بـھا ویـأمـر بالمعروف وینھ عـن الـمنر وبـالـقرب مـن مـدیـنة بـجایـة تـعرف عـل عـبد

الـمؤمـن بـن عـل الـذي آلـت إلـیھ أمور الموحدین فیما بعد . بـدأ ابـن تـومـرت دعـوتـھ بـمحاربـة شـت أنـواع الـفجور والـفسوق،
ومـا أن سـمع الأمـیر عـل بـن یـوسـف الـمرابـط بـأمـر بـن تـومـرت حـت دعـاه إلـ مـراكـش وأجـرى بـینھ وبـین فـقھاء

الـمرابـطین مـناظـرات فقھـیة عجـز مـن خـلالـھا فـقھاء الـمرابـطین فـ مـحاجـجتھ لـذا حـذروا الأمـیر عـل بـن یـوسـف مـن
خـطورتـھ وأشـاروا تـوافـد الأنـصار عـل ابـن تـومـرت فـ مـدیـنة تـینمل حـت بـلغ عـددھـم عشـریـن ألـف جھـز ابـن تـومـرت
عشـرة آلاف مـنھم لـقتال الـمرابـطین وقـد تـمن ھـذا الـجیش مـن إلـحاق ھـزیـمة كـبیرة فـ جـیش الـمرابـطین سـنة 516ھـ،
وتـوجـھ ابـن تـومـرت سـنة 524ھـ عـل رأس جـیش كـبیر تـعداده أربـعین ألـف مـقاتـل إلـ مـدیـنة مـراكـش لـقتال عـل بـن

یـوسـف بـن تـاشـفین وحـاصـرھـا لـمدة أربـعین یـومـاً ثـم ناصـطدم مـع جـیش الـمرابـطین وكـانـت الـغلبة لـھم فـ ھـذه الـمعركـة،
وبـعد ھـزیـمة الـموحـدیـن بـأربـعة أشھـر تـوفـ ابـن تـومـرت سـنة 524ھـ ، وخـلفھ عـبد الـمؤمـن بـن عـل فـنظم شـؤون

الـموحـدیـن وحشـد قـواتـھ ضـد الـمرابـطین، حـیث بسـطوا سـلطانـھم عـل مـدیـنت وھـران وتـلمسان وعـل مـدیـنة فـاس ثـم
زحـفت قـواتـھم نـحو مـدیـنة مـراكـش وھـزمـوا الـمرابـطین ودخـلوھـا سـنة 541ھـ وقـتلوا فـیھا أمـیر الـمرابـطین إسـحق بـن عـل
بـن تـاشـفین وأعـوانـھ وبـدا الـموحـدون عھـداً جـدیـداً فـ مـدیـنة مـراكـش حـیث أتخـذوھـا حـاضـرة لـھم بـعد أن أدخـلوا عـلیھا
إصـلاحـات كثیرة . وفـ سـنة 554ھـ تـوجـھ عـبد الـمؤمـن بـن عـل بـنفسھ إلـ إفـریـقیة فـ حـیث قـوامـھ مـائـة ألـف مـقاتـل

فـاسـتسلمت لـھ تـونـس ثـم صـفاقـس وقـابـس وجـبال نـفوسـة. عـرفـت دولـة الـموحـدیـن فـضلا عـن عـبد الـمؤمـن بـن عـل عـدة
خـلفاء خـلفوه فـ الـحم ھـم أبـو یـعقوب یـوسـف بـن عـبد الـمؤمـن وكـان أحـسن الـناس فـقھاً طـیب الـمجالـسة، والـت انتھـت
تـقریـباً فـ عھـد دولـة الـموحـدیـن بـعد ھـزیـمة فـ مـعركـة الـعقاب سـنة 609ھـ الـت كـانـت بـدایـة لـنھایـة الـدولـة الـموحـدیـن
وأبـو یـعقوب یـوسـف والـعادل بـن یـعقوب یـوسـف وعـبد الـواحـد المخـلوع وعـبد الله الـعادل بـن یـعقوب بـن یـوسـف، وإدریـس
وإدریـس أبـو یـونـس الـذي أنتھـت دولـة الموحدین ف بـن الـمأمـون وعـمر الـمرتـض الـمأمـون وعـبد الـواحـد الـرشـید وعـل

عھده. وبـذلـك تـلقب عـبد الـمؤمـن بـن عـل بـلقب أمـیر الـمؤمـنین وسـك الـعملة بـاسـمھ وكـتب عـل أحـد أوجـھھا ( لا إلـھ إلا الله
ثـلاثـة أقـسام ودویـلات وھـ بـلاد الـمغرب سـنة 668ھـ أنـقسم بـلاد الـمغرب عـل ولا حـول ولا وبـعد نـھایـة دولـة الـموحـدیـن فـ

،الـمغرب الأدنـ حـفص فـ الـمغرب الأوسـط ودولـة بـن زیـان فـ ودولـة بـن الـمغرب الأقـص مـریـن فـ دولـة بـن
الـحفصیون فـرع مـن الـموحـدون وینتسـبون إلـ الشـیخ أبـ حـفص عـمر بـن یـحی الـھنتامـ، الخـلیفة الـناصـر بـن الـمنصور
الـموحـدي عـل الـبلاد الـتونسـیة سـنة 603ھـ حـیث اسـتطاع أن یـقض عـل الـثیر مـن عـوامـل الاضـطراب فـ تـونـس وحـین

تـولـ زكـریـا بـن یـحی بـن عـبد الـواحـد الـحفص كـانـت دولـة الـموحـدیـن قـد وصـلت إلـ درجـة كـبیرة مـن الـضعف ، وتـمن
أبـو زكـریـا مـن تـأسـیس دولـة فـ تـونـس وقـض عـل جـمیع الاضـطرابـات. فـاسـتولـ عـل قـسنطینة وبـجایـة وتـلمسان
وجـمیع ھـذه الـمدن فـ إقـلیم الـمغرب الأوسـط وبـعد وفـاة أبـو زكـریـا بـویـع لابـنھ أبـو عـبد الله محـمد ولـقب نـفسھ بـلقب

المسـتنصر بـا¢ ثـم تـمن الـحفصیون مـن جـمع قـوتـھم وتـوحـید صـفوفـھم عـل یـد أبـ الـعباس احـمد بـن محـمد سـنة 772ھـ
الـذي تـمن مـن أن یـعید نـفوذ الـدولـة ، وظـل الأمـر ھـذا مـتدھـورا فـ خـلافـة أبـو عـبد الله محـمد بـن الـحسن ، ویـعد یـغمراسـن

مـریـن فـ تـونـس وبـن لـلدولـة ، وكـانـوا یـتعرضـون بـین الـحین والآخـر لخـطر الـحفصیین فـ بـن زیـان الـمؤسـس الـحقیق
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مـدیـنة فـاس ، لـذلـك كـانـوا فـ صـراع مـریـر مـع ھـذه الـدول وخـاصـة فـ زمـن السـلطان عـثمان بـن یـغمراسـن ، ولـن دولـة
بـن مـریـن اسـتطاعـت مـن اجـتیاح الـدولـة ھـذه سـنة 749ھـ ، وفـ زمـن السـلطان أبـو حـمو مـوسـ تـمن ھـذا السـلطان مـن
بـعث ھـذه الـدولـة مـن جـدیـد وجـددھـا بـاسـم دولـة بـن زیـان ، حـیث جـعل مـن الـدولـة الـزیـانـیة مـنارا لـلعلم والـعلماء والأدب
فـ الـمغرب الأوسـط ، وقـد انتھـزوا الـضعف فـ صـفوف الـموحـدیـن فـ اقـلیم الـمغرب الأقـص ، ویـعد أبـو یـوسـف یـعقوب
بـن عـبد الـحق الـمؤسـس الـحقیق لھـذه الـدولـة ، ھـذه الـدولـة مـن السـیطرة عـل أقـالـیم الـمغرب الـمختلفة وخـاضـت حـروب
كـثیرة مـع بـن عـبد الـواد وبـن حـفص وسـیطروا فـ بـعض الأحـیان عـل ھـذه الـمناطـق . ومـن أشھـر سـلاطـین ھـذه الـدولـة

أبـو عـنان الـذي اتخـذ مـن مـدیـنة فـاس عـاصـمة لـدولـتھ ، وفـ عھـد آخـر سـلاطـین بـن مـریـن عـبد الـحق بـن أبـ سـعید عـمت
الـفوضـ وانفجـرت الـثورات فـ عـدیـد مـن الـمدن الـتابـعة لـلدولـة فـاضـطرت الـناس إلـ مـبایـعة الشــریــف أبــو عــبد الله

محــمد بــن عــل الإدریســ الــذي لــقب بــنقیب الإشــراف ســنة 869ھـ،


